الرسالة الشافية 


لأى بكر عيد القاهر بن عيد الرحمن الجرجاق 


5 ا ا اق 


فخ قبي صيين على الميورة ممهد مخطوطات الجامعة العربية ] 


قال الشيح عبد القاهوين عبد الرحمن رضين الله عله + الحمد لل رت 
العالين حمد الشاكرين » وصلواته على النبى محمد وآله ام : 

اعلم أذ لكل توم عن الف اكرا "يمن لماه ويه البصع وار شار ا 
7 4 هوبتاديته أقوم » وهو فيه أجلى . ومأخدًا إذا أخد منه كان إلى 
الفهم أقرب ٠‏ وبالقبول أخلق » وكان السمع له أوعى ٠‏ والنفس إليه 0 
ورا كان« انق معدات خورف وتيا حل لالجو كا م 
يستعان به على تقريبه من الأفهام وتقريره فى النفوس أن يوضع له مثال 
يكشف عن: وجهه ويوّنس به ١‏ ويكيرن زماما عليه عسكه على المتفهم له 
والطالبي علمه . 

وهذه جمل من القول فى بيان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة القرآن » 
وإذعائهم وعلمهم أن الذى سمعوه فائت القوى البشرية ومتجاوز للذى يتسع 
له ذرع المخلرقين » وفما يتصل بذلك مما له اختصاص بعلم أحوال الشعراء 
والبلغاء ومراتبهم ٠»‏ وبعلم الدّدن جملة ء قد تحريت فيها الإيضاح والتبيين 
وحذوت الكلام حذوًا. هو بعرف علماء العربية أشبه » وى طريقهم أذهب » 
إلى الأفهام جملة أقرب ؛ وأَسأل الله التوفيق للصسواب والعون عليه » والإرشاد 
إل كل نما رولك لحيهه + لداعل رما يشاك ددر .: 

معلوم أن سيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل ٠‏ وأن للتفاضل فيه 
#اناح ]يشي عق من ارين جساررسطيها نمراق للق 


علم يرخص أهله 3 وأن الأصل والقدوة فيه للعرب » ومن عداهم تبع لهم وقاصر 
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فيه عنهم ٠»‏ وأنه لايجوز أن يدعى للمتأّخرين ؛ من الخطباء والبلغاء عن 
زمان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى نزل فيه الوحى » وكان فيه التحدى 
أنهم زادوا على أولئك الأولين » أو كملرا فى عم البلاغة أو تعاطيها لا لم 
يكملوا له . كيف ونحن ذراهم يجهلون”" عنهم أنفسهم ٠‏ ويبرئرن من 
دعوى المداناة معهم » فضلا عن الزيادة عليهم . هذا خالد بن صفوان يقول » 
كيف نجارهم وإثما نحكيهم 2 أم كيف تسابيقهم وإنما نجرى على ما سبق 
إليئا من أعراقهم ؟ . وذرى الجاحظ. يدعى للعرب الفضل على الام كلها فى 
البخطابة والبلاغة » ويناظر فى ذلك الشعوبية © ويجهلهم ويسفه أحلامهم 
ف إنكارم ذلك » ويقغى عليهم بالشقوة وبالتهالك فى العصبية » ويطيل 
ويطنب ٠»‏ ثم يقول : ١‏ ونحن أبقاك الله إذا ادعينا للعرب الفضل على 
الأمم كلها فى أصناف البلاغة ٠‏ من القصيد والأرجاز» ومن المنثور والأأسجاع » 
ومن المزدوج وما لايزدوج » فمعنا على أن ذلك لهم شاهد صادق ٠»‏ من 
الديباجة الكرعة والروذق العجيب ٠»‏ والسبك والنحت الذى لا يستطيع 
أدين: التاق يري ول اقيم :ون النياة أن ا يقزل افكل .ذلك بلاق التستيز 
والثىء القليل)”؟ . انتهى كلامه . والأمر فى ذلك طروي أن يخى »2 
أو أن ينكره إلا جاهل أو معاند . وإذا ثبت أنهم الأصل والقدرة » فإن 
علمهم العلم ؛ فبنا أن ننظر فى دلائل أحوالهم وأقوالهم حين تلى عليهم 
القرآن وتحدوا إليه ؛ وملقت مسامعهم من المطالبة بأن يأتوا مثله ومن التقريع 
بالنجواعنة »ويك الحكم ع لا يستطيعونه ولا يقدرون عليه » وإذا 
نظرنا وجدناها تفصح بِأّهم يأ يشكوا فى عجزهم عن معارضته والإثيان مثله » 
)١ ( ْ‏ هذه اللفظة فى الأصل غير واضحة » وه بين يحعلون و يجهلون وقد ررجحنا الأخيرة . 

(؟) ترد هذه الفقرة فى الببان والتبيين ط هارون +/4؟ يخلاف يسير: » وف النصين غموض 


فى الكلمة الواردة بعل « وما لا يزدوج » وقد جاءت ىق النسخة الى اعتمد علمبا الناشر هكذا : ررقعنا 
العلم أن ذلك » - وقد أشار فى هامشة إلى رواية تتفق وما نقله عبد القاهر هنا . 


يل 
م تحدأهم أنفسهم بأن لهم إلى ذلك سبيلا على وجه من الوجوه ؟ أما 
الأحوال فدلت من حيث كان المتعارف من عادات الناس التّى لا تختلف »ع 
وطبائعهم الى لا تعبدل أن لا يسلموا لخصومهم الفضيلة » وم يجدرن 
سبيلا إلى دفعها ؛ ولا ينتحلون العجز ز وهم يستطيعون قهرهم والظهور عليهم . 
كيف وأن الشاعر أو الخطيب أو الكاتب يبلغه أن بأقصى الإقلم الذى هو 
00000 بنفسهء ويدل بشعر يقوله أو خابة يقوم با أو رسالة 
تعدليا وقد لمق الأنعه رالشرية ما ناعون إن مناركهه :لق أنه يظزير 
ما عنده من الفضل + ويبذل ما لديه من المنة . حبى إنه ايتوصل إلى أن 
نكف زليه د وأث يعرض كلامه عليه بيعض العلل وبنوع من التمحل » 
.هذا وهو لم ير ذلك الإنسان قط د 3 يكن منه إإليه ما موز ويحرلك ويج 
على تلك المعارضة ؛ ويدعو إلى ذلك التعرض . وإن كان المدعى ذلك عرأى 
منه ومسمع كان ذلك أدعى. له. إلى .مباراته. وإلى إظهار ما عئده : وإلى أن 
يعرف النامن أنه لايقصر عنه ١‏ أو أنه منه أفضل ؛ فإن انضاف إلى ذلك 
أه ناهر لعل اله مما عع وتوف يلما رتس .ا لزنت الدع مسي الله 
ويسلبه القرار ؛ حتى يستفرغ مجهوده فى جوابه : ويبلغ أقصى الحد فى 
مناقضته ٠»‏ وقد عرفت قصة جرير والفرزدق ؛ وكل شاعرين جمعهما 
؛ ثم عرض بينهما ما .بيج على المقاولة » ويدعو إلى المفاخرة والمنافرة : 
0 جد كل واحد منهما فى مغالية الآخر ؛ وكيف جعل ذلك همه وكده 
قصر عليه “دور + هذا ابسن بيه .وله يفني :إلا أن رققى الضاحية ببأنه 
اشر ؛٠‏ وأن خخاطره أْحَد وقرافية أشرد : لا بنازعه ملكًا ولا يفتات علية 
تقلعة لق 1 به أتاوة ؛ ولا يضرب عليه ضريبة , ' 
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وإذا كان هذا واجبا بين نفسين لا يروم أحدهما من مباهاة صاحبه 
الذاما مجو عل الالسومى كر بالته. فقطة: 4 كيف يجوز أن نعلي 
ف صل العوب ٠‏ وى مثل قريش ذوى الأنفس-الأبية والهمم العلية » 
والأنقنة والحمية لمق يدض «الثرة ومويحين أنه تعره عن ابنهتعال: إل 
الخلق كافة ٠‏ وأنه بشير بالجنة ونذير بالثار » وأنه قد نسخ به كل 
شريعة تقدمته » ودين دان به الناس شرقًا وغريًا ٠‏ وأنه خاتم النبيين » 
الاي ع( اومن دمب وسلم ثم يقول : 
وحجتى أن الله تعالى قد أنزل على كتابًا عربيًا هبيئًا » تعرفون ألفاظه 
وتَفهمون معانيه 2. إلا أنكم لا تقدرون على أن تأتوا مثله ولا يعشر سور 
منه » ولا بسورة واحدة » ولو جهدتم جهدكرم واجتمع معكم الجن والإنس » 
ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى أن يعارضوه ويبينوا سَرفه فى دعواه » مع إمكان 
ل ا 0 قريب منه ؟ هذا وقد بلغ 
مهم الغيظ. من مقالته ومن + الذى اذاه ددا تركوا معه أحلامهم الراجحة » 
وخرجوا له عن طاعة عقولهم الفاضلة » حتى واجهوه بكل قبيح » ولقوه بكل 
أذى ومكروه ٠»‏ ووقفوا له بكل طريق » وكادوه 0 من تبعه بضروب 
المكايدة » وأرادوهم بأنواع الشر . وهل سمع قط. بذى عمّل ومسكة استطاع 
أن يخرس خصمًا له قد اشتط. فى دعواه بكلمة يجيبه مها » فترك ذلك إلى 
أمور يسفه فيها وينسب معها إلى ضيق الذرع والعجز ٠‏ وإلى أنه مغلوب 
قد أعوزته الحيلة وعز عليه المخلص » أم هل عرف فى مجرى العادات وى 
دواعى النفوس ممبنى الطبائع أن يدع الرجل ذو اللب حجته على خصمه » 
فلا يذكرها ولا يفصح ما ولا يجلى عن وجهها ولا يريه الغلط. فيا قال ع 
والكذب ذيا ادعى » ولا يدعى أن ذلك عنده وأنه مستطيع له » بل يجعل 


قل 
أل جرابه له ومعارضته إياه التسرع إليه والسفه عليه » والإقدام على قطع 
رحمه » وعلى الإفراط فى أذاه ؟أم هل يجوز أن يخرج خارج من الثامس 
على قوم لهم رياسة ‏ ولهم دين ونحلة فيؤاب عليهم الناس + ويدبر ى 
إخراجهم من دياره م وأموالهم ٠‏ رف قتل ادا ار وكبارم » وسبى ذراصم 
رأولادهم »ا وعدّته الى يجد ما السبيل إلى تالف من يتالفه » ودعاء من 
يدعوه » دعوى له إذا هى أبطلت بطل أمره كله وانتقض عليه تذبيره » ثم 
لابعرض له فى تلك الدعوى ولا يشتغل ببإبطالها » مع إمكان ذلك ومع أنه 
ليس متعذر. ولا ممتنع ؟. وهل مَدّل هذا إلا مثل رجل عرض له خصم من 
حيث م يحتسبه » فادعى عليه دعوى إن هى سمعت كان مئها على خطرق 
ماله وئفسه » فاحفين بينة على دعواه تلك ؛ وعند هذا الماعى عليه 
ما يبطل تلك البينة أو يعارضها » وما يحول على الجملة بينه وبين تنفيذ 
دعواه ٠‏ فيدع إظهار ذلك والاحتسجاج به ء» ويضرب عذنه جملة ٠‏ ويدعه 
وما يريد من إحكام 1 وإتمامه » ثم يصير الحال بينهما إلى المحاربة وإلى 
الإخطار بالمهج والنفوس فيطاوله الحرب ٠»‏ ويقتل فيها أرلاده وأعرته » 
وينهك عشيرته ويخنم - »ولا يقع له فى أثناء تلك الحال أن يرجع إلى 
القاضى الذى قفى لخصمه » ولا إل(" القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة المحق فيقول : لقد كانت عندى ‏ حين ادعى ما ادبي عن فساد 
دعواه وعلى كذب شهوده ٠‏ قد تركتها تهاونًا بأمره » أو أنسيتهاء أو منع 
مانع دون عرضها + وها هى هذه قد جكتكي مها فانظروا فيها لتعلموا أنكم 
قد غررتم ؟ 7 بالضرورة أن هذا الرجل لو كان من المجانين لما صح 
أن يفعل ذال ف تكبف بت هر أب أحل ارماك غقرلة ع وأكملهم” معرفة 


(1)فى الأصل كلمتان غامضتان أثبتناه أثر مهما ! إلى الرسم والمعى . 


حل 


وأجزلهم ريا » وأثقبهم: بصيرة ؟ فهذه دلالة الأحوال . 

وأما دلالة الأقوال فكثيرة » منها حديث ابن المغيرة روى أنه جاءة حى 
أ قروا فقا + إن اناس بمتسدهدرة غذاً بالموسم » وقد فشا أمر هذا الرجل 
فى الناس فهم مسائلوكم عنه فماذا تردون عليهم ؟ فقالوا مجنون يخنق ؛فقال : 
باجرقة ال كلوقه الس ا فصيحاً عادلا فيكذبونكم! قالوا : نقول 
هو شاعر . قال:هم العرب ٠‏ وقد رووا الشعرء وفيهم 07 » وقوله ليس 
يشبه الشعر » فيكذبونكم ! . قالوا نقول : هو كاهن قال . إنهم لقوا الكهان 
فإذا سمعوا قوله م يجدوه يشبه الكهنة ؛ فيكذبونكم !. ثم انصرف إلى 
منزله » فقالوا : صبا الوليد ‏ يعنون أُسلم ‏ ولقن صباً لا يبتى أحد إلاصباً : 
فقال لهم امد عه أيو جهل بن هشام بن المغيرة : أنا أكفيكموه . قال 
فأناه محزوناً فقال : مالك ياابن أخ ؟ قال : هذه قريش تجمع لك 
صدقة يتصدقون بها عليك » نستعين مها على كبرك وحاجتك . قال : أواست 
أكثر قريش مالا ؟ !. قال : ب لى ولكنهم يزعمون أنك ضباة لتصيب من 
فضل طعام محمد وأصحابه ٠‏ قال : والله ما يشبعون من ل فكيف 
يكون م فضول ؟ ! ؛ ثم أ قريشاً فقال » أتزعمون أى صبأت ولحمرى 
ا ل ل بين أظهركم لم يغب عنكم 

ليلة ولا يوماً » فهل رأيتموه يخنق قط. ؟ . فكيف يكون نتسوا ول يلق 
قط. ؟ » وقلتم : شاعر ؟ وأنتم شعراء فهل أحد منكم يقول ما يقول ؟ , 
ولتم : كاهن ٠‏ افهل نحدثكم محمد فى ثبىء يكون فى غد إلا أن يقول إن 
شاء الله ! + قالوا 000 اقول عو مع 
فقالوا :: وأى شىء السحر ؟: قال : شىء يكون ببابل : من حذقه فرق بين 
الرجل وامرأته والرجل وأخيه [ أليس مما تعلمون ١]‏ أن محمدًا فرق بين 


. ف الأصل عبارة غامقة » وما أثبتنا يرئضيه السياق‎ )١( 


وف 
فلان وفلانة زوجته » وبين فلان وابنه . وبين فلان وأخيهء وبين فلان 
ومواليه أ فلا ينفعهم ولا يلتفت إليهم ولا يأنيهم ؟ قالوا : بلى . فاجتمع 
رأمم على أن يقولوا إنه ساحر » وأن يردوا الناس عنه مبذا القول . وانصرف ؛ 
فمر بأَصحِاب النى صلىء الله علية: وسلم منطلقا إلى رجله ٠‏ وم جلوس 
فى المسجدا فقالوا : هل لك يآأبا الغيرة إلى تير ؟ فرجع إليهم فقال : 
ماذلك الخير ؟ فقالوا : التوديد » قال : ما يقل صاحبكم اليد انون 
هو إلا قول البشر يرويه عن غيره » وعبس فى وجوههم وبسر + ثم أدبر إلى 
أحله مكدب » واستكبر عن حديثهم الذى قالوا له وعن الإعان » فأنْزل 
لله تعالى : [ إِنّهِ فَكرَ وقَدّر فقيل كيّف قَدَّر 04" الآية . ومنه ما رواه 
محمد بن كعب القَرَظِىّ قال : حَدثتُ أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدًا 
كل "د فالكيرنا 8 الآ أقوم إل سحعة ف كله انادون عليه امور قله أت 
يقبل منها بعضها فنعطيه أما شاء ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضى الله عله » 
ورأنا أصحاب النبى صل الله عليه وسلم يكثرون ٠‏ قالوا : بلى يا أبا الوليد ! 

فقام إليه -- وهو صل الله عليه وسلم جالس فى المسجد وحده - فقال : 
باانن أحى 1 إثلكة هنا تيك علمت عن الشّطة فى المشيرة” #:وادكان :فى 
النسب » وإنك أتيت قومك بأَمر عظم » فرقت بين جماعتهم وسفهت 
أحلامهم ؛ وعبت آلهتهم ؛ وكفرت من مضى من آبائهم » فاسمع منى أعرض 
عليك أمورًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها : فقال رسرل الله صلى 
الله عليه وسلم : قل . قال : إن كنت إنما تريد المال بما جكت به من هذا 
القول » جمعنا لك من أموالنا حتى تكرن أكثرنا مالاء وإن كنت تريد 


] [الاثر‎ )١( 


١114 
شرفا سودناك حتى لانقطع أمرًا دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك‎ 
علينا » وإن كان هذا الذى بك ربا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا‎ 
لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ء فإنه رما غلب التابع على‎ 
الرجل حى بداويى مله »© 0 لعل هذا شعر جاش به صدرك 2 فإنكم لعمرى‎ 
مر هنك المطلى تقدرون ل ذلك ع ما لا نقد عليه بحم إذا فرغ قال له‎ 

م 5 ر ن ك2 ى إذا شرم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوقد فرغ غت ؟ قال : نعم ؛ قال . فاسمع 


2 


مى ل لا أرحم ) ا 
الرحم كتاب؟ فَصّلت آيانه فر اناعرييًا لقو يطلمون مقايرا »وتذير + فأعرض 
أكثرم فهم لا يسمعون 04 ثى مضى فيها يقروّها ٠‏ فلما سمعها عتبة 
ا لهاع د ى دديه خاف ظهره مهدا عليهما يستمع مئة حى انتهى 
زضول :الله صل الله عليه وسلم إلى السجدة ا ثم قال له : قد 
سنغت ها سحعت :فانك وذاك ! . فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم 
لبعض » لقد جاءكم أبو الوايد بغير الوجه الذى ذهب به » فلما جلس قالوا 
ما تؤرافة قال +توراى أل سمهت اكرلة واشنيا اتويت ماف قط اونا 
هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة » يامعشر قريش أطيعوق : خلوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نيأ : 
فإن تَصِبْةُ افر اذل كنيعو يعي الأ نورق كوو فل ابر وه شاه 
ملككم وكنتم أسعد الناس به . قالوا سحرك بلسانه ! قال : هذا رأنى 
فاصنعوا ما بدالكم . ومنه ما جاء فى حديث أنى ذر فى سبب إسلامه 
روى أنه قال : قال لى أخى أنيس : إن لى حاجة إلى مكة » فانطلق فراث » 
فقلت : ما حيسك ؟ قال : لقيت رجلا [ يقول ] إن الله تعالى أرسله . 

)١(‏ (فصلت 1/4١‏ - م 

( ؟) فى هذه العبارة اضطراب ولعلها ٠‏ فإن تصبه غير العرب . . . . » 


١ 
فقلت : فما يقول الناس ؟ . قال : يقولون شاعر ساحر كاهن . قال‎ 
اف وان ادي اه الشعراء قال : تالله لقد وضعت قرله على أقراء؟)‎ 
, الشعر فلم يلتثم على لسان أحد ؛ وقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم‎ 
والله إنه لصادق وإنم لكاذبون . ومن ذلك ما روى أن الوليد 5 عقبة أَقى‎ 
اوسن اليم فقال : اقرأ . فقراً عليه : إإإِنَ الله يام بالتذل‎ 
5 » والإسمْسان وإيبّاء ذى القربى وينْهى عن الفحضَاء والنكر والبغى‎ 
لعلكم تذكرُون 94 فقال : أعد » فأعاد . فقال : والله إن له لحلاوة وإن‎ 
عليه لطلارة » وإن أسفله لمُعرق”" يروإن أعلاه لثمر؛ وما يقرل هذا بش".‎ 
واعلم أنه لايجوز أن يقال فى هذا وشبهه إنه لايكون دليلاً حتى يكون‎ 
من قول المشركين بعضهم لبعض -حين نخلوا اه » فتفاوضوا وتحاوروا‎ 
» وأفضى بعضهم بذات نفسه إلى بعض ؛ وإن كان منه من كلام المؤمنين‎ 
أو ممن قاله ثم آمن » فإنه لا يصح الاحتجاج به فى حك الجدل من حيث‎ 
يصير كنك تحتج على الخصم 17 قراف انغ ويقرل أنت ا‎ 
وذلك أنه نما عتنع أن يدل إذا صدر القول مصدر الدعوى والشىء يدفعه‎ 
الخصم وينكره © فأما ما كان مخرجه مخرج التنبيه على أمر يعرفه ذوو‎ 
الخبرة » وأطلقهُ قائله إطلاق الواثئق بأنّه معلوم للجميع » وأنه ليس من‎ 
بصير يعرف مقادير الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى تسليمه والاعتراف‎ 
به شاء أم أنى فهو ديل بكل حال ؛ ومن قول كل قائل » وحجة من غير‎ 
مشنوية » ومن غير أن ينظرا إلى قائله أموافق أم مخالف ء ذلك لأن الدلالة‎ 
ليست من نفس القول وذات الصفة » بل فى مصدرهما وى أن أعزنيا مخرج‎ 
الأقناة القاق + ماحده قروب‎ )10( 


(؟) [التحل 5١/15‏ ] . 


(؟) ف رءاية أخرى 00 : 


١5 

لإخبار عن أمر عو القت لايق اليرة انا لتتل انس 7 
.إذا رأينا الأحوال والأقوال فمنهم قد شهدت كالذى بان باستسلامهم للعجز 
علمهم بالعظم من الفضل «البائن من المزية » الذى إذا قيس إلى 
| يستطيعونه ويقدرون عليه فى ضروب النظم وأنواع التصرف فاته الفوت الذى 

يئال » واريق إلى حيث لاتطمع إليه الآمال ؛ فقد وجب القطع بأنه 
عجز ؛ ذلك لأنه ليس إلا أحد أمرين”) فإما أن يكونوا قدعلموا المزية الى 
ذكرنا أنهم علموها على الصحة » وإما أن يكونوا قد توهموها فى نظم القرآن 
وليست هى فيه لغلط دخل عليهم . ودعرى الثافى من الأمرين سخف : فإن 
ذلك لو ظُّن بالواحد منهم لبعد » ذلك لأنه لايُتصور أن يتوه العاقل فى 
نظم كلام. - جل مناه ومنى أصحابه أن يستطيع معارضته وأن يقدر على 
إسكات خصمه المباهى به أنه قد بلغ فى المزية هذا المبلغ العظم غلطًا 
وسهوًا » فكيف بأ يشتمل هذا الغلط. كلّهم ويدخل على كافتهم ؟ ! 
وأَى عقل يرضى من صاحبه بأن يتوهم عليهم مثل هذا من الغلط ٠‏ وهم من 
إذا ذاق الكلام عرف قائله من قبل أن يذكر ؛ ويسمع أحدهم البيت قد 
استرفده الشاعر فأدخله فى أثناء شعر له » فيعرف موضعه وينبه عليه كما 
قال الفرزدق لذى الرمة 29 : أهذا شعرك ؟ » هذا شعر لاكه أشد لحيين 
منك . إلى ضروب من دقيق المعرفة يقل هذا فى جنبهاء وإذا لم يصح الغلط 
عليهم » وم يجز أن يدعى أنه كان فى زمانهم م ن كان بالأمر أعلم » ل 
وقع التحدى إليه أقوم وق ان 'الغنورة اق كزقه معد االاد: 

وإن قالوا : فإن هاهنا أُمرًا آخر : وهو ما علمنا من تقدعهم شعراء 


. ) فى الأصل : (ليس أحد الأمرين‎ )١( 
. راجع ما سبق عن هذه القصة فى رسالة الخطانى‎ ) ( 


فل 
الجاهلية على أنفسهم ٠‏ وإقرارهم ١‏ بالفضل وإجماعهم فى امرئ* القيس 
وزهير والنابغة والأعشى يد , أشعر لعرب : وإذا كان ذلك كذلك فمن أن 
لنا أن نعل ل بحيث لو تحدوا إلى معارضة القرآن لقاموا مبا 
واستطاعيها ! 


قيل لهم : هذا الفصل على ما فيه لا قلي فى موضع الحجة : وذلك 
نهم كانرا بت كتاالا يسدق سد يرؤون. أشغاز الجاهايين وخطبهم : ويعرفون 
مقاديرهم فى الفصاحة معرفة من لا تشكلّ جهات الفضل عليه ؛ فلو كانوا 
ترون قم زور بريه عل التزاقة. أوتراره اقرب فقة + اينف بر أن 
يعارضن عثله أو يقع لهم إذا قاسوا أو وازنوا أن هذا الذى. تحدوا إلى معارضته 
لو تحدى إليه من قبلهم لاستطاعوا أن بأتوا مثله : لكانوا يدعين ذلك 
رو كر راو كر لذكرعنهم » ونحال إذا رجعنا إلى أنفسنا واستشفعنا 
حال الناس فيا جبلوا عليه ٠‏ أن يكرنوا قد عرفوا لما تحدوا إليه وقرّعوا بالعجز 
عنه شبهًا ونظمًا » ثم يتلى عليهم : ل قل لَعِن اجتمعت الإنشٌ والجن 
على أن ثرا عثل هذا القرآن لا بأتون عثله ولو كان بعضهم لفن دلي اه 
فلا يزيدون فى جوابه على الصمت ٠‏ ولا يقولون : لقد روينا لمن تقدم 
د اعليف وعليها أنه لمهي اتغي | ات 5 فمن أين ع استجزت أن 
تدعى هذه الدعوى ؟ ٠‏ فإذا كان من المعلوم ضرورة أنهم لم يقولوا ذلك » 
ولا رأوا أن يقولره : ولو على سبيل الدفع والتلبيس والشغب بالباطل » 
بل كانوا بين أمرين : إدا أن يخبروا عن أنفسهم بالعجز والقصور , 
وذلك حين يخلو بعضهم (ببيعض » وكان الحال حال تصادق » وإما أن 


(1) [الإساء 1 / هم ]. 


1١78 
بالحجة‎ ١ ) يتعلقوا مما لايتعلق به إلا من أعوزته الحيلة » ومن ( فعل‎ 
توقشيقه إل مادقا انول أنه ملعدر رو اذن قاف اع لمن‎ 
أقوامًا مجهولين لا يعرفون بعلم » ولا يُظن م أن عندهم علمًا ليس عند‎ 
غيرهم » ثبت أنهم قد كانوا علموا أن صورة أولئك الأوائل صورتهم » وأن‎ 
التقلير 'فيهم أنهم كانوا فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم - ثم تحدوا‎ 
إلى معارضته  لكانوا فى مثل حال هؤّلاء الكائنين فى زمانه حالّهم » وإذا‎ 
» كان هذا هكذا فقّد انتى الشك ؛ وحصل اليقين الذى تسكن معه النفس‎ 
ويطمئن عنده القلب أنه معجز ناقض للعادة » وأنه فى معبى قلب العصا‎ 
حية ؛ وإحياء الموق فى ظهور الحجة به على الخل قكافة » ويان أن قد سعد‎ 
المؤمنون وخسر المبطلون . والحمد لله رب العالمين على أن هدانا لدينه وأنار‎ 
» قلوبنا ببرهانه ودليله » وإياه جل وعز نسأل التغبيت على ما هدى له‎ 

وإتمام النعمة بإدامة ما خوله » بفضله ومنّه . 


فصل 
واعلم أن هاهنا بابًا من التلبيس أنت تجده يدور ى أنفس قوم من 
13 
الاشقياء ؛ وتراهم يومئون إليه ؛ وبمسون به ويستهوون الغر الغبى بذكره ؛ 
8 
وهو قولهم : قد جرت العادة' بأن يبت فى الزمان من يفوت أهله حتى يسلموا 
له » وحتى لا يطمع أحد فى مداناته » وحى ليقع ”" الإجماع فيه أنه الفرد 


0 1 0000 1# لس 
)١(‏ هكذا فى الأصل وقد وضعنا الكلمة بين قرسين ولملها أفحم” . 
(؟) ف الأصل : « حى لا يقع » » وآلنى هنا غير مسقيم مع السياق ١‏ 


9 

الذى لا ينازع . ثم يذ كرون فر القيس والشعرا 3 الذين قدموأ على فر 
كان محهم ق أعصارهم 3 ورعا ذكروا الجاحظ. وكل مذكور بانه. كان 
أفضل من كان فى عصره » ولهم فى هذا الباب خبط. وتخليط. لا إلى غاية ؛ 
وهى نفئة نفثها الشيطان فيهم »و إننا أتوا من سوع لدديوريم ا يسمعوك © 
وتسرعهم إلى الاعتراض قبل تمام الخلم بالدليل ؟ وذلك أن الشرط. فى المزية 
الناقضة للعادة أن يبلغ الأمر فيها إلى حيث يبهر ويقهر . حتى تنقطع 
الأطماع عن المعارضة » وتخرس الألسن عن دعوىالمداناة » وحى لاتحدث 
تس صائحيها أن يتتحدئ. + ولا ينجرل: ف لد أن الأقيناة عثله حكن » 
وحى يكون ياسهم مده وإحساسهم بالعجز عده ق بحعضه مشل ذلك ف كله . 


وليت شعرى من هذا الذى ا م لهم أنه كان قُْ وفث ل الأوقائت من 


بلغ أمره فى المزية وفى العلو على أهل زمانه هذا المبلغ ٠‏ وانتهى إلى هذا 
الحد ! ؛ إن قيل ادرو القيس فقدك كان قَ وقته من ببارية وعاتنه 3 بل 
لا يتحاثى من أن يدعى الفضل عليه : فقد عرفنا حديث علقمة الف<ل » 


1: 1 : 


وأنن ةلا “قال اتوي الس رقو عا اند أرق أو مداه ١‏ اناهن 


مكترث ولا مبال ؛ حتّى قال امرؤٌ القيس » فقل وانعت فرسك وناقتك » 
وأقول وأنعت فرسى «ناقتى ٠‏ فقال علقمة : إنى فاعل ٠»‏ والحكم 0 


| 


وبينك المرأة من ورائك - يعنى أم جندب امرأة امرى” القيس . فقال 


امرو القنيس 


327 


ين 0 نات الفؤاد المُعَذّب 


رقا افيه 


ثلاث رسائل ىق إعجاز ا 


وتتخاكما إلى المرأة ففضلت علقي 031 , 
وخر بودن اهز القسين «والتعاررةه الرككرق ف لفديمه أتفياف الكرنات 


أولها ”9 م 


ا ع 2 3 2# > مي 


حار أريك برقا هب وهنا كنار مجوس تستعر استعارا 

ما هو مشهور : حبّى قال امرؤ القيس لا أمستك © بيد هذا . 

ثم وجدنا الأخياد تدل على حلاف م يزل بين الناس فيه وق غيره أَىئ 
افق 1 وف أ لم يستقر الأمر فى 0 قرارًا يرفع الشك . رووا أن 
أبن لايق عا ابح رغيور اله هينه كان تدان لين و نوو 2 
فإذا فرغ من العشاء تَكا م فأقل وأوتوظ فأباغ » قال : فاختصم الناس ليلة 


5 : 0 0 
52 أشعر الناس ': حبى ارتفعت أصواتهم 3 ذال رضوان الله عليه لانى 'الاسود 


الدؤل : قل يا أبا الأسود ‏ وكان يتعصب لألى دواد فقال أشعرهم 
الذى يقول 
8 063 3 65 اام 
ولقد اغتدى يدافع ين أ<دوذى دو ميعة إضريج 2 
3 له 8 1 3 عو عي اله 
مخلط مزبيك مكر هاا سار منفح مطرح و حرو 


سَلْهّبِ شرحب كأن رماحًا ‏ حملته وفى السراق دمو ا 
فأقبل أمير المؤمنين ‏ رضوان الله عليه على الناس فقال : كل شعرائكم 
محسن © ولو 00 3 5-5 وغاية واحدة ومذهب واحد فى القول لعلمنا 


0 2 7 سبق أن وردت هاتان القصتان ى رسالة الحطاى » هذا وق الأصل هامش - لعله من 
الناسخ - يبين وجه تفضيل علقمة على امرئ القيس . 

() هنا فى الأصل هامش يفسر المماتئة بأن يقول أحد الشاعرين بيتاً ويقول الآخر بيت كأنهما 
متدان إلى غاية , 

( 4 ) حاذ ساق » وأحوذى حسن السوق » والإضريج : الخزالأحمر. 

( ه ) سلهب فرس طويل » والسرأة الظهر » ودموج متداخل بعضه فى بعض . 


فيل 
أهم أسبق إلى ذلك ؛ وكلهم قد أصاب الذى 4 وأحسن فيه » وإن يكن 
أحدهم أفضل فالذى لم يقل رغبة ولا رهبة ؛ امرؤ القيس بن حجر ؛ كان 
أصحهم بادرة وأجود هم ناد 
| 


وعن ابن عباس أنه سأل الحطيئة : من أشعر الناس منالماضين والباقيد؟ 


فقال 4 إذن هي ن الماضين فهو الذى رقول 8 


0 : 3 ا 3 6 مه ارهد 
ومن يسجعل المعروف: من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يكم 


ىا >”هة 


لست بمستبق ا 5 نك 


عقوف ذللكا مه بولك السزراعة اليلق كنا امتدجة بعرولة ول ١‏ تشم 


0 


الله يا ابن عباس لولا الجشع والطمع الكنت أشعرَ الماضين » فأما الباقون 
فلا أضشك أنى أشعره 7) 
1 
وقال : كان الاوائل؛ لا يفضلون على زهير 
ظلية عه مو جيلة كالنايعة ذ.قالزا توعامة أهل التجار ]| لاللك. . وغ انك 


ا 


1 فى الشعر ويقولون : قد 


غناس أنه كال :"سامفة عيريق"الاتطايت رضواقة الله عليه بذاك ليله 
فقال. + أنشئق لغاغر الشعراء.  .‏ فقلت + ومن شاعر الشعراء © قال 
زهير . قلت يا أمير الموٌنين » ولِمّ كان شاعر الشعراء ؟ قال : لأنه لايتبع 
وحشى الكلام فى شعره ٠‏ ولا يعاظل بين القول . 

وروى عن أنى عبيدة أنه قال : أشعر الناس ثلاثة » امرؤٌ القيس بن 
حجر ؛ وزهيير ؛ بن أنى سامى ٠‏ والنابغة الذبيائى » ثم اختافوا فيهم : فزورت 


0 ق هذا القول المنسوب إل على طرافة فهو يشير إلى نواح لابد من الاثفاق علبها لتسمقق 
المفاضلة » وهو ينبه إلى فكرة الشعر للشعر لا عن رغبة أو رهبة » وهى فكرة غير مطروقة كثيراً فى 
النقد العربى القديم » وراجع تفضيل على لامرئ القيس فى العمدة ط 1951 ١‏ /5ه . 

(؟) راجم الحير فى ال 5 ويزيد أن ابن عباس قال له : كذلك أنت يا أبا ملكية ! 


رضن 


المانية تقدما لصاحبهم أخبارا رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . 
نه قال 7 بعثى المنصور إلى حماد 


عع 2 5 2 3 3 
الراوية أساله عن أشعر الناس فاتيته وقات 7 إن أمير المؤمنين يسالك عن 


ا 


وروى عن يححبى. بن سلمان الكاتب 


أععر الفاقوب فشان ذال لاحك حي : 
نقد غلمتا أن امرأ الفيسر كان أشعرهم عندهم ؛ وأن تفضيلهم غيره عليه 
الوقت : ويقع فى النفس ٠‏ وما أشبه ذلك من الأسباب التى يعطى با 


5 


الاي امنا ونفتوتن الفيل كقية! انه امناالا يفك نع التساين (والفنينا 


بسع له الاحدمال 3 وأثة ليس بالقول الذى يعاب والحكم الذى بررى 
عه رن فضله عليهم لم يكن بالفضل الذى عنع أن يكونوا أكفاء 
له ونظراء يسو للواحد منهم ‏ ويسوغ هو لنفسه ‏ دعوى مساواته والتصدى 
الاراقة 1 عهذااىن مغاعة: التضيوو ل أن سبال مف 


شعر الشعراء ‏ وقد مضى 
الدهر بعد الدهر ه. ليل أن ١‏ مم لفق رز أن ات اله ةا عليه 
للشو أول ما قيل » وأنه كان كالرأى يراه قوم وينكره آخرون » وأن 
الصورة كانت كالصورة مع جرير والفرزدق ٠‏ وأنى تمام والتسكرف قال 
لأنه لو كان القول بأنه أشعر الناس قرلا صدر مصدر الإجماع فى أوله : 
فك اطق عليه الكافة حين حكم به حتى ل يوجد مخالف » ثى استمر 
كذلك إلى زمان المنصور ء لكان يكون مالاً أن يخنى عليه حتى يحتاج فيه 
الدموان تعبات يوتوكان يكن للق وبي المت سناد اينيك الع 
اللتضرون ال جات وجا انه بردقة ادظارن موقيية بز ادق ووس اف اقنيها افك د 
فى الجواب ويقول قرلا لم يقله. أحد ٠‏ ثم يطلقه إطلاق الشىء الموثوق 


بصحته المتقدم فى شهرته ا فتدبر ذلك . 


رضينل 


ويزيد الأمر بيانا نا أنا رأيناهم حين 57 الشعراء جعلوا ١‏ 6 رأ القيس 2 


والنانغة والأمدى قى نطارلة 19 فأغلموا بذلك أنهم أكفاء ونظراء ١‏ وأن فضلا 


م 


إن كان لواحد منهم فليس بالذى يوئس الباقين من معاناته » ومن أن يستطيعوا 
التعاق به والجرى فى ميدانه: وعنعهم أن يدعوا لأنفسهم ؛ أو يُدّعى لهم أنهم 
ساووه فق كثير مما قالوه أو دنوا منه » وأنهم جروا إلى غايته 
كان هذا صورة الأمر كان من العمى التعلق به ٠‏ ومن الخسار الوقوع فى 
الشبهة يسببه 
وطريقة 3 فى ذلك » وتقرير له على ترثيب آخر رهشو أن الفضل 
يجب ؛ والتقديم إناطلقق عرويه عق اانه الاقاضي قي اك سمي أو امشغارة 
سيد بنط" لها 2 أو الخاريقة لق 0 يخترعها . ومعلوم أن المعول فى دليل 
الإعجاز على النظم ؛ ومعلوم كذلك أن ! لدايل فى المجىء بنظم لم يوجد 
و قا لبخي الوحذلاك نتيا إل أن يبين ذلك النظ من سائر 


1 


ما عرف ويعرف من ضروب النظم ؛ وما يعرف أهل العصر من أنفسهم م 
يستطيعونه ٠‏ البيئونة الى لا يعرض معها شك لوأحد منهم أنه لا يستطبعه ع 
ولا مندى لكنه أمْرِهِ ؛ حتى يكونوا فى استشعار اليأس من أن يقدروا على 
مثله » وما يجرى مجرى المثل له » على صورة واحدة : وحبى كن قلويم فى 
ذلك قدا أفرقيت وهات راعذ بوذا اق الام كذلك لم يصح لهم تعلق 
يشان ادال سخ مددراة اله سبق إل نظم بان من كل نظ عرف أن 
قبله ولن كان معه فى زمانه البيئونة الى ذكرنا أمرها . وهم إذا فعلوا ذلك 
ورّطوا أنفسهم فى أعظر ما يكون من الجهالة » من حيث إنه يفضى مبم 


إلى أن يدعوا على من كان فى زمان النى صلى الله عليه سام من الشعراء والبلغاء 


0 هكذا فعل أبن سلام الممحى رت دع؟ ه) ف طبقاته , 


ون 

قاطبة 0 عقادير البلاغة » والنقصان فى علمها » ولأنفسهم الزيادة 
والحرف قاطةة متلق اتمفق انساحيق” أذ فالا أن 0 معهم وبين 
أيدمهم نظم تغرفوق شن حال أنه مساو فى الشرف نظ القرآن : 9 ليك كروقة 
ولا يحتجون به على الذزى صل الله عليه وسلم » وهو م أن الذى أق به 


خارج عن طوق اليشر ويتجاوز قواهي . هذا ومن يسما يان اما را القيس زاد 
0 


8 
فى البلاغة وشرف النظ, على نظ من كان قبله ما إذا اعتبر كان فى مزية 


قدر القرآن على نظي من كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم ؟!.أم من 


أين لهم هذه الدعوى ؟ .' 0 علموه هم قَْ شعره » بان لهم عنك قيأسه ِل 


شعر من كان قبله كأ دواد والأفود الأودى وغيرهما ؟ . أم لخبر أنا 
فليرونا مكانه » وليس لهم إلى ذلك سبيل .: بل قد أ الخبر ما يجهلهم 


فى هذه الدعوى ويكذيبم ؛ وهو الذى تقدم من قول ألى الأسود وتفضيله 


0 


أناند اذ تعفدرة أمور الى عل زميواة انا علية رويط أن قال له 

قن نيا أبا"الوى أفيكون اكور فد عرفو ارس القيض لزي ال 
ذكروها » وكان فضله على من تقدمه الفضل الذى قالوه ء ثم يقول 
أثير التمدين لأن الاخوف #قا م مكف لغرب وني أن اجن أ 
الناس + فيؤْخره ويقدم أبا دؤاد » ثم لاسي كرا #اللف يعن يدق 
قال الشىء الظاهر بطلانه » وذهب مذهًا لا مساغ له ! وليست تذكر 
قال عن الزندة بوي كات لسرا نيا اا ا مرف شو كي كن 
لب ؛ ولكن الاحتياط. بذكر ما يتوهم أن يستروح إليه الغوى ويغالط. به 


الجاهل . ٍ 


وإقا كانت الكسية فق أصل: الدين ع كاقك #الداع الذى يطفي مله 


١ 

عل الروح 3 ويشاف مله على النفس » فللا يستقل قايله ولا يشهاون باليسير 

مله 0 ولا يتوهم مكان حركة كة له إلا استقصى النظر قيه وأعيد الى على 

تواحيه 34 وكالحيوان ذى السم بعاد الحجر على رأسه 3 مادام برق به حس 
وإن قل 1 

انترافس ع يوا تقول آنه منسفان "كز رسا" قعي ون 1ه« رشي 


بفضله ومدة 


1 35 50 6 0 
فاعلم امم إذا ذكروا عه قن تعلقهم بالتوابع 3 ومحاولتهم أن منعوا من 
الاستدلال مع تسم عجر العرب عن معارضة الشران 0-7 من قراخ ئ زمانه عن 
زناة الفى اميل نا عليه وسلم ؛ كالجاحظ. وأشباهه كانوا فى ذلك أجهل » 
وكان النقتض عليهم أسهل ٠‏ وذلك أن الشرط. فى نقض العادة أن بيعم 

الأزمان كلها ؛ وأن يظهر على مدعى النبوة ما لم يستطعه مملوك قط . 


وأما تَقَدُم واحد من أهل العصر سائرهم ؛ فنى معنى تقدم واحد من أهل 
زر اا دار ور 1 00 ذلك الضرء لافضل فى ذلك بيخ 
الأمضاز والأعضاز إذاا حققت النطر + إذ يسن باكر من أن واحذا زإدد عل 
جماعة معدودين فى نوع من الأذواع » فكان - أو أكتبهم أو أشعرهم » 
3 أحذقهم قى صلعة ؛ وأمبرهم فى عمل من الأعمال » وليس ذلك من الإعجاز 
فى شىء » إنما المعجز ما علم أنه فوق قوى البشر وقدرهم ٠‏ إن كان من 
جنس مايقع التفاضل فيه من جهة القدر .أو فرق علومهم إن كان من 
قبيل ما يتفاضل الناس فيه بالعل والفهم . وإذا كنا نعلم أن استمداد 
الجاحظ. وأشباه الجاحظ. من كلام العرب والبلغاء الذين تقدموا فى الأزمنة 


وأنهم فجروا لهم ينابيع القول فاستقوا » ومثلوا لهم مثلاً فى البلاغة فاحتذوا » 


امو 


إذن م يبلغوا شاو ما دلغوا 3 وأم 0 لهم من صروع القول م در ؟ ولو أن 
طباعا م تشرب من ماهم :0 وم تَغذ يجباهم 6 وم يكن حالهم قَْ الاكتساب: 
منهم » والاستمداد' من مار قرا حهم © ونشه 0 الذى فاح سن رواشحهم 
حال الحا الى تعندي اريت 0 وَظييِت الأيهار » يتاذ أعرافيا “من 
تلك اللطائف © ثم فكيها” أز 3 وتقذفها 58 » إذن لكان الجاحظ 
وغير الجاحظ. قَْ عداد: عامة زماهم الذين م يرووا 2 لم يحفظوا 3 وم 
13 1 1 
يتتبعوا كلام الاولين من لدن ظهر الشعر وكانت الخطابة إلى وقتهم الذى 
هم فيه 2 وم يعرفيا إلا ما يتكلم به آباؤهم وإخخوانهم م فى الدار 
والمهلة: > أ كادزا الا قدي 1 إن زادوا إلا ممقدار معلوم . فمن أعظم 
الجهن واشت الغبارة: أن يُجعل تقدم أحدهم لأهل زمانه من باب نمض العادة » 
وأن ع عل المعجز 5 
6 
فمثل هذه الطبقة م إذن جح الصدر الأول 3 وقياس هؤلاع الخلف 5 
43 له 
أواعك السلاتث ء ما جرى بين ابن: ميادة وعقال : قال اين ميادة”") 
5 3 7 2 وعم ع لزه ساة اسل 
فَجرْنا يتابيع الكلام وبشْرّه فأصبح د يَسْبَح 


ل 2 َ 5 ري 2 5 1 .و و 4 - 3 
وما الشعر إلا شيعر فيس وخحلدف وقول سواهم 2 وملح 


2 8 0 5 لاف خط 9 1د ف له عو 
0 


ل 
لقد حرق الحى اليماتون قباهم 200 سحن وق 0 
وقد عَلْموا من بعدهم فتعلموا رهم أعربوا هذا الكلام وأوضحوا 


00 موقم دلائل الإعجاز أعم ا م والبيت الثاف لانن ميادة دروى <: ( وشعر سواهم ع2 
وابن ميادة هذا هو الرماج بن أبرد وجدته لأبيه وه بن زهير بن أى سلمى وهو من 
شعراء الدولتين ( معجم الشعراء للمرز باق وه"١‏ هادص ١56‏ 2 9(" ). 


ل 
فللسابقين الفضلٌ لا تنكرونه ' وليس لمخلوق عليهم تبجح" 
وفى الذئى قدمت فى: أول الجزء مفدتح هذه الرسالة من قول خالد بن 
صفوان : كيف نجارهم وإنما نحكيهم ٠‏ وما أتبعته من قول الجاحظ. قَّ 
7 ٍِ 
كان العرفة نرق أن الاقتداء مهم والأخذ منهم والتسلم لهم » وأنه لا يستطيع 
أشعر الناس وأرفعهم فى البيان أن يضاهيهم : ويقول مثل الذى قالوه فى جودة 
لبك والنضرث .ع .وكقرة اماف والروئق ب إلذ ق البشيرت ع لعاقل وكفارة + 
اللهم إلا أن حوس متجاهل فيدعى فى الجاحظ. وأمثاله فضلاً لم يدعره 


3 
0 
و يزعم 8 ضامءا أنفسهم 0 للعرب فتشاهدوا لها با 1 


احسسم 


لأنفسهم 6 
مما عرفوا وتواصفوها عمزية لم يعلموها ٠‏ فيفتح بذلك بابًا من الركاكة 
والسخف له يجاب عن مقلهع 7 يشتغل بالإصغاء إأيه )فضا عن الكلام علية. 

واعل 


9 
البلغاء كالجاحظ. وأشباه الجاحظ. من استطاع معارضة القرآن فترك خوفًا » 


أنه إن خيل إلى قوم من جْهَال الملاحدة أنه كانف المتأخرين من 
أو أنبع فعلوا ذلك 2 أخحفوه 3 لم يتصور تخيلهم ذلك حى يقفتحموا هذه 
الجهالة التى ذكرّها ٠‏ أعنى أن يزعموا أنهم كانوا عند أنفسهم أفصح وأباغ 
من بلغاع قريش وخحطبائهم 3 وأن خطيبهم ا ماين من فس وسحيان 3 
وشاعرهم شعن من اهرئ الّيس ومن كل شاعر كان ق العرب 4 إلا يم 
صانعوا الناس فمعنوا أنفسهم الفضيلة ونحاوها العرب . وذاك أن محالا أن 
يعتقدوا فيهم اع ا العرتت سد ها امتعده الناش: 4 .وق لصي 
م أفصيحزا به من القصور عن مدانا امهم » وشدة الانحطاط. عنهم ؛ ثم أن ا 
يستطيعوا م , يستطعه العرب ويكملوا ما لم يكملوا أه 


: قف الدلائل‎ )١( 
فالسابقين الفضل لا تححدونه وليس لمسبوق عليهم تبجح‎ 


8 


ومن هذا الذى يشك. ى. بطلان دعوى من بلغ بالمصلى غاية قد انقطع 
السابق [ عنها ! ؛ وزعم فى الناقص الحذق أنه استقل بثىء عبى به المشهود له 
بالحذق والتقدم » هذا ما لا يدور ق خلد ع وله تنعقد له صورة قْ وه 0 


م( 
فاعرف ذلك . . 


فصل 
فى جز آخر من السوّال ٠‏ وهو أن يقولوا : إنا قد عامئا من عادات 
الناس وطبائعهم أن الواحد منهم تواتيه العبارة ٠‏ ويطيعه اللفظ. فى صنف 
من المعانى » بمتنع عليه مثل تلك العبارة وذلك اللفظ. فى صئف. آتر . 
فقد يكون الرجل - كما لا يختى - فى المديح أشعر منه فى المراق » وى 
الغزل واللهو والصيد أَنفذ منه؛ فى الحكم والآداب ؛ وشراه يستطيع فى الأوصاف 


والتشبيهات مالا يستطيع مثله فى سائر المعاق » وترى الكاتب وهو فى 


. 


الإخوانيات أبلغ منه فى السلطانيات » وبالعكس . هذا مر معروف ظاهر 


لا يشتبه . 


وإذا كان كذلك ٠‏ فلعل العجز الذى ظهر فيهم عن معارضه القرآن 
/ يظهر لَا لأهم لا يستطيعون مثل ذلك النظم #ولكن الأب لا شع طيعوقة 
فى مثل معانى القرآن . 1 

واعلم أن هذا السؤال يجىء لهم على وجه آخخر » وى صررة أخرى ء وأنا 
أستقصيه ؛ حتى إذا وقع الجواب عنه وقع عن جملته » وكان الحسم فى 
الداء كله . وذاك أن يقولوا : إنه لا يصح المطالبة إلا مما يتصور وجوده » وما 
يدخل فى حيز الممكن ؛ وإنا لنعلم من حال المعانى أن الشاعر يسبق فى الكثير 


حال 
منها إلى عبارة يُعلّم ضرورة أنها لايجىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دونها ومنحط 


غينا ‏ ملق نقد لد راحد افو قلي تساك وفعي ررم لاقف الباخفل 


ى 
لبشار فى قوله 
كأن مُثارَ النقع قَوقَ ر#وسنًا واسْبَّاقَنَا لَيّْلُّ تهاوى كراكية 
فإنه أنشد هذا البيت مع نظئره ثم قال : وهذا المعنى قد غلب عليه 
بشار » كما غلب عنترة على قوله 
وحَلاً الذبابُ مه فليس بيارح غَرداً كفعل الشَارب المترنّم 
0 ذراعه بنراعه قلح المكِبٌ عَلى الزنادِ الأجدّم 
قال : فلو أن امراً القيس عرض لذهب عثترة فى هذا لافتضح » وليس 


ع 32 ص 
ذاك لآن بشارا وعنثرة قد أوثيا فى علم النظم جملة ما ' يؤت غيرهما » ولكن 
لأنه إذا كان فى مكان خبىء فعثر عليه إنسان وأخذه لم يبق لغيره مرام فى 


ذلك المكان » وإذا لم يكق. قى" الصدفة إل تمودرة واصدة: وعم إلنها #عامك 


فشقها عنها استحال أن يستام هو أو غيره إخراج جرهرة أخرى من تلك 
2 
فمن البين فى ذلك قول القطامة7؟ : 


ِ 
موه 


2 1 عه 3 
فهن يَنْبِذن من قول يُصبّن به مواقع الماء من ذى الغلّة الصادى 


2 


وقول ألى حازم”") : 
كفا ناتيت تدا عد علي ١‏ لالش كينا تالص 


)١(‏ أورد عبد القاهر هذا البيت فى الدلائل فى معرض الكلام على متعلقات الفعل وأثرها فى 
معى المملة . دلائل الإعجاز » الطبعة الثانية ص 4١8‏ . وهومن قصيدة مدح با زذر بن الحاريث ( داجم 
علبقات ابن سلام غمه والأغاف 17/8١‏ . 

)١(‏ هذا البيت ثالث ثلاثة أبيات لأنى حازم الباهل يوردها أبو هلال العسكرى فى ديوان 
المعاق وتقل عن ابن الأعرانف قوله إنه لا يعرف فى التفجع على الشباب وق ذم الشيب أحمن منها 
[ديوان المعاق «/ «وذ ط مه" ه]. 


وقول عبد الرحمن بن حسان : 


لم 01 9 7 7 57 5 ل لتر اير 
م تفتها شمس النهار بشىءٍ غير أن الشباب ليس 6 
9 ك ا 10 
وقول البحدرى 
عويقوة. ف -الأفعال يزيقت الدع .نشدي تن 'طبية: رتك الغمن 


أ 


ولا ينظر فى هذا وأشباهه عارف إلا عاء أنه لايوجد فى العنى الذى يرى 


م 


كل ران درفن بلغ غايته ١‏ وأن لم يبق للطالب مطلب . 


وكذلك السبيل فى الملثور من الكلام » فإنك تجد فيه هنى شئت فصولا 


با 


مسمس 


م ن لن يستطاع فى معانيها مثلها ؛ فمما لا يختى أنه كذلك قول أمير 
اللأمنين غلبن أى طالب وضواقة لك علي :+ ##يسد: كل أمرى ناتسف 
رقرلى سوه رحن هليه 2 حدما أريعة يا" إلا كبلك افيية ا قروم ارفاك 
لا يقين فيه من الموت ؛ . ولن تعدم ذلك إذا تأملت كلام البلغاء » ونظرت 
ف الوناتلق تنوون افي توي كان يظاقع للك فيه القن عد :امبر 
العلوم المستخرجة ٠‏ فإنا نجد أرباءها قد سبقوا فى فصول منها إلى ضرب من 
اللفظ. والنظم أعيا من بعدهم أن يطابوا مثله . أو يجيثوا بشبيه له » فجعلوا 
لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصول على وجوهها ٠‏ ويرددوا ألفاظهم 
فيها على نظامها وكما هى . وذلك ما كان مثل قول سبيويه فى أول الككتاب : 
وان افر وأطلة: ا عقيس برو + لتقل اننا الا واف وتيك لا اي نا 


يكون ولم يقع . وما هو كائن ل ينقطع 200 لا نعلم 1 


يق 


ف فى معبى 


ع 


هذا الكلام ما يوازنه أو يدانيه © أو يقع قريب منه . ولا يقع فى الوهم 


. من قصيدة بمدح بها أيا عامر الحضر بن أحمد‎ ٠١/8 م‎ ١411 الديوان ط هندية سنة‎ )١( 
«وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث‎ : ١ /١ (؟) ونص عبارة سيبويه فى أول الكعاب‎ 
. » الأسماء وبنيت لما مضى ولا يكون ول يقع وما هو كائن لم ينقطع‎ 


14١ 

أيضا أن ذلك يستطاع » أفلا ترى أنه ما جاء فى دعناه قولهم : والفعل 
ا ل 3 0 . .4 .. 3 3 1 4 
يتهمسم باقسام الزمان 3 ماضص وسحاضدر ومستقبل . وليس يحخى ضعئ هذا قى 
جنده وقصوره عنه . ومشثله قولهم 8 كاتهم يقدمون الذى ديانه أهم لهم وم 
بشانه أعنى 4 وإن كانا 0 يهمامم ويحنياهم : 

وإذا كان الأمر كذلك لم عتنع أن يكون سبيل لفظ القرآن ونظمه هذا 
الي وان يكون عجزهم عن أن يأتوا عثله فى طريق العجز عما ذكرنا 
ومثلنا 5 فهذا جملة ها يجىء لهم 2 هذا الضرب من التعلق قل أستوفيةه 2 
وإذ قد عرفته فاسمع الجواب عنه » فانه يسقطه عنك دفعة وبحسمه هذاك 
حسما . واعلم أنهم فى هذا كرام قد أضل الهدفء وبانٍ قد زال عن القاعدة : 
وذاك أنه سؤال لا يتجه حتى يقدّر أن التحدى كان إلى أن يعبروا عن معالى 
القرآن أنفسيها وباعانيا بلفظ يشبه لفظه ونظ يوازى نظمه ٠»‏ وهذا تقدير 
باطل ؛ فإن التحدى كان إلى أن يجيثوا فى أى معنى شاءوا من المعاى بنظم 
يبلغ نظم القرآن فى الشرف أو يقرب منه . يدل على ذلك قوله تعالى 

م 3 5 5 

ف[ قل فأتوا بعشر سُورٍ مئله مفتريات 27١4‏ أى مثله فى النظم 
مفترى لا قلم » فلا إلى المعبى دعي ولكن إلى النعي» وإذا كان كذلك كان 


قم اع 


3 وليكن المدى 


يبنا أنه وكاء فق عور أساس. :ور عن قور موق > لأناد فياان ' ما انعتعك 
فيه المعارضة من جهة وى شىء مخصوص » على ما امتنذعت معارضته من 
التعياك كلها وق الأدياء الحعيا كان رذ هبق الكليل رشييوية 3 
معانى النحو إلى ما سبقا إليه من اللفظ. والنظم © لم يسبق الجاحظ فى 
معانيه الى وضع كتبه لها إلى' ما يوازى ذلك ويضاهيه ؛ أو كان بشار إذ 


سيق فى معناه إلى ما سبق إليه ١‏ يوجد مثل نظمه فيه لشاعر ف ثىء من 


.]١؟‎ / 1١ د‎ 


١ 
المعانى » لكان لهم فى ذلك متعلق ناما قن م نظ ينان ره ايفين زه‎ 
فى معنى إلا ويوجد أمقالة أو كي فحة اف معان 56 أخل محال واليئية‎ 
الاعتراض به . واعلم 0 لو سلمنا لهم الذى ظنوه على بطلانه من أن التحدى‎ 
كان إلى أن يعبر عن أنفس معانى القرآن عا يشبه لفظه ونظمه لم نعدم‎ 
الحجاج معهم » وأن 1 لنا عليهم كلام فى الذى تعلقوا به ودفع لهم‎ 
عنه » إلا أن الغلماة قروا أن زكرن اللجزات مم اليه الف أذكرهه © إذا‎ 
كان وفق ما نص عليه فى التنزيل » وكان فيه سد الباب وحسم الشبه‎ 
خواةة ب + وو > العا لطا" أن مراك روا" بالج عر رقف تلطع الم‎ 
اللاحب » وأن تطاول المريض فى علاجك ومعك الدواء الذى يشتى من‎ 
كثب » وأن ترخى من خناق الخصم وفى قدرتك ألا ملك نفسًا » ولا يستطيع‎ 
نطفًا . ثم إن أردت أن تكلمهم على تسلم ذلك فالطريق فيه أن يقال لهم‎ 
على أول كلامهم < يث قالوا : إذا رأينا الرجل يكون فى نوع أشعر » وعلى‎ 
حوك اللفظ. والنظى كدر سه اونغ اره  اللرفريي أن لفيا أل فى ء أنكر‎ 
فإنا تأملنا الحال فى تقدعهم‎ ٠» حرفم كلام الناس فى هذا عن موضعه‎ 
الشاعر ى فن من الفئون » 0 قد فغلوا ذلك عل مع أنه :قد رج‎ 
فى معاق ذلك الفن ما لم بحر جُه غيره ؛ واتسع لا 1[ ]'' يتسع له من‎ 
سواه . فإذا قالوا : هو أنسب الناس » فالمعنى أنه قد فطن فى معانى الغزل‎ 
. وما ]29 يدل على شدة الوجد وفرط الحب والهيمان لا لم يفطن له غيره‎ [ 
وكذلك إذا قالوا : أمدح ذأ ةا مده اشع داف اله‎ 
والشين وفى التحسين والتهجين إلى ما م يهتد إأيه نظراؤه » ولو كانوا فى‎ 
. زدنا كلمة لم لأن السياق يقتضها‎ )١ ( 0 

(؟) زدنا كلمة وما لأن السياق يقتضها . 


1 
5 00 3 م : 
اللفظ والنظم يذهبون لكان محالاً أن يقولوا : هو أنسب » لآن ذلك فى 
صفة الافظ والنظم فجال" ١‏ زع هذا التحيقلم أن سكل قل وين 
أ 
ألسْم خير من ركب المطايا 2 بأندى العلمين بطون راح 
أمدح ديت: عند من قال ذلك من أجل لفظه ونظمه 2 وأن ذلك كان 


من لجا مداه 8 هذا مالا ني الزيادة القول فيه + 


1و ات 5 1000 م نز ويا 000 : 
فإن قالوا 7 خم وإن كانوا قل أرادوا المععى ق قولهم : هدا أمدح ء وذاك 
أهجى » وهذا أنسب ٠‏ وذاك أوصفض» فإنه لن تتسع المعانى حتى تتسع الألفاظ. : 
وان تقع مواقعها المؤثرة حتى يحدسن النظم ؛ وإذاً كان كذلك موضعنا 
منه بحاله"؟ ٠‏ ثم ليس منكر ولا مجهول أن يكون لفظ. الشاعر ونظمه 
إذا تعاطى المدح أحسن وأفضل منهما إذا هو هجا أو نسب . 

قيل : إنا ندع النزاع فى هذا ونسلمه لكي » فأحبرونا عن معانى القرآن”" ؛ 
أهى صنف واحد أم أصناف ؟ فإن قللّم : صنف واحد تجاهلم » فقد علمنا 
الحجج والبراهين »: والحكم والآداب » والترغيب والترهيب : والوعد والوعيد » 
والوصف والتشبيه والامثال» وذكر الامم والقرون واقتصاص أحوالهم » والنباعما 

1 

جرى بينهم وبين: الانبياء عليهم الس.لام ‏ وما لا يحصى ولا يعد . 

وإن قلم : هى أصئاف كما لا بد منه ؛ قيل لكم : فقد كان ينبغى 
فيه فيعارضه ٠‏ وأن يجعلوا الأمر فى ذلك قسمة بينهم » وفى هذا كفاية ان 
عقل . 


١ (‏ ) هذه العبارة قلقة دف طر بة ولعل بها تصحيفاً . 
(؟) فى الأصل الأقران وأصلحناها: تمشيا مع السياق . 


1١. 


وأما قولهم : إنه قد يكون أن يسبق الشاعر فى المعنى إلى ضرب من 
اللفظ. والنظم يعلم أنه لكيس فى :ذلك الع أرذا إلى ماهو مشحط. عند 
ا 1 ا بف 9 0 53 8 50 
فإنه ينبغى أن يقال لهم : قل سامهنا ان الامر كما قلم وعلمم » أفعلمم 
شاعرا" أن بر شاءن عمد إلى غالا بحن . كترة مق اماق فساتى له "فق 
0 لفظ. أو م أعيا | الناس أن يستطيعوا مقله » 3 يجدوه أنتقدمه » 
أم ذلك نى ع يتفق للشاعر من كل مائة بيت يقولها 2 ديث ؟ِ ولعل 1 غير ]أ 
الشاعر على قياس ذلك 4 وإذا كان يه بك من الاعترا اف بالثالى من الم ردن 
وهر أن لا يكون إلا تادر وفى القليل 2 فقد ثبت إعجاز القرآن بنفس 


ماراموا به دفعه .» من حيث كان الزؤل 


م الذىلايقدر على مثله قد جاء منه 7 


لا خمن كثرة المعان . 


سس 

وهكذا القول فى الفصول البّى ذكروا أنه , توحتب ‏ أمقالها اق ععاتيها 
لاك" لوعي لاد كلتلق ليها #التسيمن لمق الات 
النقفيسة وأفراد الجواهر 18 كثيرًا 6 ى درى وجرا . فهذا وشبهه من القول 


1 


10 دفعهم مع تسام ما ظنوه من أن التحدى كان إلى أن يعبر عن معاى 
لقا ميات 03 غير متمتر »إلا آن الأيل أنايلم الجده الظاهن + 
ا لا يجابوا إلى ما قالوه فق أن التحدى كان إلى أن يون فق اتن معانيه 
بنظ ولفظ يشامه » ويساويه ؛ ويجزم لهم القول باهم تحدوا إلى أن 
يجيثوا فى أى معى أرادوا مطلقًا غير مقيد : وموسمًا عليهم غير مضيق » ما 
يشبه نظم القراق أن يقرب من ذلك : 

نما تتحيل أن يكون التحدى قد كان إلى ما ذكروه ؛ ومع الشرط. الذى 
توعيوا: + أن العو قن كاكة» تغرف للعارضة ماف :وما ريا + فلو كان 
لد شيل الله عليه وسلم قد عدل بهم فى تحديه لهم إلى مالا يطالب مثله » 


١. 
لكان ينبغى أن يقولوا : إنك قد ظلمتنا وشرطت فى معارضة الذى جقت به‎ 
مالا يشترط. » أو ليس بواجب أن يشترط. » وهو أن يكون النظ الذى‎ 
نعارض به فى أنفس معان هذا الذى تحديت إل معارضته » فدع عنا هذا‎ 
الشرط. ثم اطلب » فإنا ذريك حينئذ مما قاله الأولون وقلناه وما نقوله فى‎ 
لمستأئف ما يوازى نظم تاك رع وو ف وا لقا زريك عقي ول فين‎ 
حن ار نا تارتن قف له للق فلن مقن‎ 
قد تم الذى: أردته فى جواب سوّالهم » وبان بطلانه بيانًا لا يب معه‎ 
إن شاء الله شك لناظر » وإذا هو نصح نفسه وأذكى حسه » ونظر نظرة‎ 
. من يريد الدين :© ويرجو مما عند الله فيا يقول ويعمل وَجْهَهُ » تقدس اسمه‎ 
وإليه تعالى نرغب فى أن يجعلنا ممن هذه صفته فى كل ما تنتحيه وننظر‎ 
. فيه » بفضله ومنه ورحمته » إنه على ما يشاء قدير‎ 


الحمل لله دق حمده » والصلاة على رسوله متحمك وآله من بعذه . 


بسم الله الرحمن الرحم 
فصل 
فى الذى يلزم القائاين بالصرفة 

اعلم أن الذى يقع فى الظن من حديث القول بالصرفة أن يكون الذى 
ابتداً القول ما ابتدأه على توهم أن التعدئ كان إل أن يفيوضن أنفمن 
معانى القرآن عثل لفظه ونظمه » دون أن يكون قد أطلق لهم وخيروا فى المعاق 
كلياب إذاك الأن اق "القرلة ماعن عر هذا" ليده امور ستبعة م :يتنعد أن 
يرتكبها العاقل ويدخل فيها : وذاك أنه يلزم عليه أن يكون العرب قد تراجعت 
حالها فى البلاغة والبيان » وفى جودة النظم وشرف اللفظ ٠‏ وأن يكونوا قد 
نقصوا فى قرائحهم وأذهانهم ٠‏ وعدموا الكثير مما كانوا يستطيعون » وأن 
تنكو أشعارهم التى قالوها » والخطب البّى قاموا مبا ‏ وكل كلام اختلفوا 
فيه من بعد أن أوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وتحدوا إلى معارضة 
القرآن ‏ قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك القصور الشديد » وأن 
يكون قد ضاق عليهم فى الجملة مجال قد كان يتسع لهم » ونضبت عنهم 
موارد قد كانت تغزر » وخذلتهم قوى قد كانوا يصولون با ٠‏ وأن تكون 
أشعار شعراء النبى صلى الله عليه وسلم ‏ الى قالوها فى مدحه عليه السلام 
فى الرد على المشركين - ناقصة متقاصرة عن شعرهم فى الجاهلية ٠‏ وأن 
يشك فى الذى روى عن شان حسان من نحو قوله عليه السلام : قل ودوح 
القدس معك . لأنه لايكون معاناً مؤيدًا من عند الله . وهو يعدم مما كان 
يواه وال قاض أنقت تاله 'خو اهالت ننذها تقاف اط 
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1١/ 

فإن قالوا : 8 إنه نقصان حدث قى فصاحتهم من غير أن يشعروا به . قيل 
لهم : فإن كان لمن كذلك فلم كلم عليهم لحجة ؟ لأنه له فرق دين أن 
لا يكونوا قد عدموا شيمًا من الفصاحة البّى كانوا يعرفونها لأنفسهم قبل التحد 
بالقرآن والدعاء إل 1 معارضةته 3 ودين أن يكون 56 عدهوأ ذاك ف ثم لم | يعلموا ع 
قد عدموه » ذاك أن الآية بزعمهم إغا كانت فى المع من د م غلى وافظ. قد كان 
لهم ممكنا قبل أن تححدوا 3 ولا يكون ع حى درام الممذوع 3 ولا بتصور أن 
دروم الانسان الثشىء ولا بعلمه 3 ويقصد قَْ قول له وفعل إلى أن ديج ىه يه 
على وضف وهو لا يعرف ذلك الوصضفء ولا يتصوره بحال من الأحوال . وإذا 
جعاناهم لا يعلمون أن كلامهم الذى يتكلمون به اليوم قاصر عن الذى تكلموا 
به أمس » وأن قد أمتنع عليهم 2 النظم ىع أكان يواتيهم 34 وسلبوا معوى 
قد كان لهم حاصلا » استحال أن يعلموا أن لنظ القرآن فضلا على كلامهم 
الذى يسمع منهم » وعلى النظر الظاهر الباق لهم 4إذاك لأن هدر القائل 
بالصرفة أن كلامهم قبل أن تحدوا قد كان مثل نظ القران » 2 لهاع 
وى مبلغه من الفصاحة . 

وإذا كان كذلك لم يتصور أن يعلموا أن للقرآن مزية على كلامهم » 
كب لاحي امكل الات عليه فى القديم 3 م ينقص 4 لم يدخله حلل 
وإذا لم يتصور أن يعلموا أن للقرآن مزية على ما يقولونه ويقدرون عليه ى 
الب » لم يتصور أن يُحاولوا تلك المزية » وإذا لم يحاولوها لم يحسوا بالنع 
منها والعجز عن نيلهاء وإذا لم يحسوا بالعجز والمنع لم تقىم عليهم حجة به . 
فالذى يعقل إذن مع هذه الحال أن يعتقدوا أهم قد عارضوا القرآن وتكلموا ما 
يوازيه ويتجرى مجرى المثل له » من حيث إنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق 
على ماكان عليه فى الأصل » وقبل نزول القرآن » وكان كلامهم إذ ذاك فى 
حد المثل والمساوى للقرآن » فواجب مع هذا الاعتقاد أن يعتقدوا أن فى جملة 


١1 
. ما يقولونه فى الوقت ويقدرون عليه ما يشبه القرآن ويوازيه‎ 


| واعلم أنه يازمهم أن يقضوا فى النبى صلى الله عليه وسلر مما قضوا فى العرب 
من دخول الذقص على فصاحتهم ٠»‏ وتراجع الحال بهم فى البيان ٠‏ وأن تكون 
النبوة قد أوجبت أن عنع شطراً من بيانه ؛ وكثيراً مما عرف له قبلها من شرف 
الاأفظ وحسن | لنظ شخي . ذاك لهم إذا ل م يقولوا ذا ك حصل مده أن يكون عليه 
السلام قد تلا عليهم: #[ قَلْ عِنِ أجتمعت الإنس والجن على أن يِأنُوا عثل 
١‏ 5 0 
هذا القران لا ياتون عشله ولو لو كان بعضهم لبعض يرا 0 فى حال هو 
يستطيع فيها أن بجىة عثل القران وبقدر عليه 8 ويتكلم دبعحص م يوازيه قَْ 
شرف اللفظ ء وعلو النظم . اللهم إلا أن يقتحموا جهالة أخرى فيزعموا أنه عليه 
السلام قد كان قْ الأصل دهم قْ الفصاحة ان الفضل والمزية الى ما كان 
كلامهم قبل نزول الم رآ قْ مثل لفظه ونظمه قد كان لبلغاء العرب دون 
النى صلى الله عليه سم » وإذا قالوا ذلك كانوا قد خرجوا من قبيح القول إلى 
مثله ؛٠‏ فام وقلك عن أنه صلى الله عليه وسلم » 5 يكن منقوصا فى الفصاحة , 
كل اللي أمكديةه الأعبار أنه عل اله عليه وسلم كان أفصح العرب . 
ومما يلزمهم على أصل الممالة أنه كان ينبغى ( إن كانت العرب منعت 


! من الفصاحة قدكانوا عليهاء أن يعرفوا ذلك من أنفسهم كما قدمت . 


0 
ولو عرفوه لكان يكون قد جاء عنهم ذكر ذلك : ولكانوا قد قالوا للنى صلى الله 


واحتات قَّ شىء حال بيننا وديئه ؛ فك تسسبوه إلى السحر فى كثير من الامور 


0 
3 


كما لا يخى : وكان أقل ما يجب فى ذلك أن نيتذا كروه فم ديهم ؛ ويشكوه 


(0) [الإساء ا /16ى]. ( ؟) عبارة الأصل قلقة وقد عدلناها ما يتفق والسياق 


١0 

البعض إلى البعض ٠‏ ويقولوا مالنا فد نقصنا فى قرائحنا ؛ وقد حدث كلول فى 
أذهائنا . فب أن م يرو 1" يذكر أنه كان منهم قول فى هذا المنى : لاما 
قل ولاها كلوه كليل أتدتقوله فاسده نوراف لنسل نع 1ق دوي المحصيا + 


هذا وفى سياق آية التحدى ما يدل على فساد هذا القول ؛ وذلك 


5 
0 


أنه للا يقال عن الشىء دده الإنسات بعد القذرة عليه وبحد أن كان يكذر 
مثله مئه ع إلى قل جتتكم عالا تقدرون على مثله 2 ولو استشيدتم أله ودعوتم 
الإنس والجن إلى نصرتكم فيه و إنما لك قال إلى أَعْطيتُ أن خوك بينكم وبي ن كلام 


كنتم تستطيعونه وأنعكم | أن م عن القول البليغ ٠‏ وأعدمكم 
الافظ الشريف». وما شا كل هذا. ونظيره أن يقال للأشداء قفالا إن الآبة 
أن تعجزوا عن رفع ما كان يسهل عليكم رفعه : وما كان لايتكاءدكم » ولا يثقل 
عليكي”!' ؛ ثم إنه ليس ف العرف » ولا فى المعقول أن يقال : لو تعاضدتم واجتمعتم 
وجمعم لم تقدروا عليه » فى شىء قد كان الواحد مز منهم يقدر على مثله »؛ ويسهل 
عليه عوسيل ددم تجرد منه » وإنما يقال ذلك حيث يراد أن يقال إنكم 
م تستطيعوا مثله قط » ولا تستطيعونه ألبتة : وعلى وجه من الوجوه ؛ حبى 
إنكم أو استضفتم إلى قراكم وقدرك, الى لكم فرق ودرا وقد استمددتم 
من غيركم» لم يقر ا كي عرو رده تمر العاف رالظا يوي 


١ 


والمعاونة إلا أن تضم قدرتك إلى قدرة صاحبك . حتى يحصل باجتاع قدرتكما 


مالم يكن يحصل . فقد بان إذن أن لامساغ لحمل الآية على ما ذهبوا إليه : 


١ 


وأن لو معد نَّ 


ل ل فيها لذاك على وجه من | لوحو 1 وظهر به وسائر م تقدم 


القول بالصرفة - ولا سها على هذا الوجه ‏ قول فى غاية البعد والتهافت » وأنه 
)١(‏ هذا فى الأصل كلمة غامفية وقد أثبعناها هكذا مشياً مع السياق . 
(؟) ف الأمل : المظافرة 


1١6 
من جنس مالا يعذر العاقل فى اعتقاده . ولم أقبل ولا سها على هذا الوجه وأنا‎ 
أعنى أن القول مها على الوجه الأول مساغٌ فى الصحة » ولكنى أردت أن فساده‎ 
. كان أظهر والشناعة عليه أكثر ؛ وإلا فما هما إن أردت البطلان إلا سواء‎ 
فإن قلت : فكيف الكلام عليهم إذا ذهبوا فى الصرفة إلى الوجه الاخر فزعموا‎ 
أن التحدى كان أن يأتوا 5500 معاى القرآن عثل نظمه ولفظه وما الذى‎ 
0 دل عل قاد ؟؟؛ فإن على فساد ذلك أدلة منها قوله تعالى 00 أم يقولون‎ 
فادرا بعشر سور مله مُفترَيّات)204, وذاك أنا لا نعلم أن المعبى : فأتوا‎ 0 
وإذا كان المعنى على ذلك فبنا أن ننظر فى الافتراء‎ ٠ عقي دو درن نج‎ 
إذا وصف به الكلام ؛ إلى المعنى يرجع أم إلى الافظ والنظم ؟. وقد عرفنا أنه‎ 
لا يرجع إلا إلى المنى ؛ وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى كان المراد إن كنم‎ 
نزعبرة: أن قد وفيمية  القران والتريعه ؛ وجثت به من عند نفسبى ء ثم‎ 
عقن سور وافقروا انر كنا‎ ١ زعمك أنه وى امن الله + فضيعرا أنم أيض‎ 
- زعمتم أى افتريت معانى القرآن . فإذا كان المراد كذلك » كان تقديرهم‎ 
أن التحدى كان أن يعمدوا إلى فين معانى القرآك » فيغيروا منها بلفظ. ونظم‎ 
. يشبه نظمه ولفظه » خروجًا عن نص التنزيل وتحريقًا له‎ 

وذاك أن حق اللفظ إذا كان المعنى ما قالوه أن يقال : إن زعممم أنى افتريته 
فوا أن فى معانى هذا المفترى مثل ماترون من اللفظ. والنظم . يبن ذلك 
أنه :لور فالا برسل .تدرا سيق فى لفظه ونظمه وأبلغ ؛ وكان له خصم 
نايذه » فعلم ذلك الخصم أنه لا يجد عليه مغمرًا فى النظم واللفظ ٠‏ فتترك 
ذلك جانيًا وتشاغل عنه وجعل يقول : إنى رأيتك سرقت معانى شعرك وانتحلتها 
وأخحذنها من هذا وذاك . فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : إن كنت قد 

.]١!؟/ذاده[1)1(‎ 


١6١ 


سرقت معانى شعرى فقل أنت شعرا مثله مسروق المعاق. لم يعقل منه ؛ 
لا “أنه نقل" انلك عر ل ال عفان عكر كيرنما كا ع تان 
أن يريد : اعمد إلى معاق فقل فيها شعررًا مثل شعرى » 
وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : إن كنت قد سرقت معانى شعرى فقل أنت 


فى هذه العانى المسروقة مثل الذى قلت ؛ وانظ, فيها الكلام مثل نظى 


بزعمك 5 4 يحتمل 


لكلام فى فحارة تححبيرى . 


هذه جملة لا تخى على من عرف مخارج الكلام ؛ وعلم حق المعبى من 
الافظ. » وما يُحتمل مما لا يحتمل ٠‏ ومنها ما تقدم من أنه لا يقال فى 
الثىء قد كان يكثر مثله من الإنسان ١‏ منع منه: ايت عثله » واجهد جهدك 
واستعن عليك» فإنك لا تستطيعه ولو أعا انك الجن والإنس. وإنما يقال 


5 
03 


ذلك ق البديع الممتد أأو الذى م يسيبق إليه 3 لم يوجد مثله قط 


وهذا المعنى وإن كان يازمهم فى الوجهين ٠‏ فإنه لهم فى هذا الوجه الذى 
نحن فيه ألزم » وذاك أن”؟ قولك.للرجل يقدر على مثل الثىء اليوم فى كثير 
من الأحوال والأمور ويعوقه عنه عائق فى حال واحدة وأمر واحد: لو اجتمع 
لاضن والتوى فأعائوك ' لم تقدر على مثله ١‏ أبعد وأقبح من قولك ذلك . 
وقد كان تقدر عليه ف سالكق الأرماة ثم منعه جملة وجعل لا يستطيعه ألبتة . 

ومنها اليا الى جاءت عن العرب ى تعظم شأن القرآن » وق وصفه 
ما وصفوه به من نحو : إن عليه لطلاوة وإن عليه لحلاوة » وإن أسفله 
اناق إوإن أعاكه لسر ونوذاك إن ميقالة أن يتظهرم © ون نوكو عد قناع 
ويستكينوا له » وهم يرون “فيا قالوه وقاله الأولون ما يوازيه » ويعلمون أنه م 


)١(‏ ف الأصل : أنك 


١ 
يتعذر عليهم لأنهم لا يستطيعون مثله : ولكن «جدوا فى أنفسدهم شبه‎ 
لاسا دسم سق 6 كان جبهاذ عليه .حل‎ ١ كنظ بزنها قن ريفرقن‎ 
الراتعي ان امكل غلم لحان . أن يقرلرا' <:: إن ينا "لا هيا انا أن تقول‎ 
لجنا ناتك ناسود هه نا فا ديق 3 خرف طق اللفاق" ك1 لمت‎ 


وكيف شثت » مما لا يقصر عنه ولا يكون دونه ..: 


وتصدلة الأمر أن عَم النبوة عندهم والبرهان إنما كان فى الصرف والمنع عن 
الإتيان عثل نظم القران لا فى نفس النظم . وإذا كان كذلك فينبغى إذا 
تعجب المتعجب وأكبر المكابر أن يقصد بتعجبه وإكباره إلى المنع الذى 


فيه الآية والبرهان لا إلى الممنوع منه . وهذا واضح لا يشكل . 

فإن قالوا + 'إنه أيكرن أن يستتحسن م اله ا 
ويرى فيه فضلا ومزية على ما قاله هو من قبل » ثم هر لارباين مق أن بزقدز 
على مثله إذا هو جهد نفسه وتعمل له . فنخن: نخجغل 'لفظ. القرآن ونظمه 
على هذا السبيل . ونقول : إنهم سمعوا منه ما نبره وعظ ق نفوسهم 2 
لكنين ذفن عن الترابفق امهو بان انون عثله إذا هر اجتهدرا » 
فحيل بينهم وبين ذلك الاجتهاد » وأخذوا عن طريقه ومُنعوا فضل المثة 
النى طمعوا معها فى أن يجروا إلى تلك الغاية 'ويبلغوا ذلك المدى [ الذى )١١]‏ 


| 


أرادوا » وإذا كنا نعلى أن الشاعر المفلق رما اعتاص القول عليه حبى يعيا 
بفافية » وحتّى تنسد عليه المذاهب » وأن الخطيب المصقع يرتج عليه حتى 
لا يجد مقالا » وحتى لا يفيض بكلمة » لم يكن انق ادناه ولاك نينا 


أن يكون وأن يسعه الجواز ويحتمله الإمكان !. قبل لهم : إنكم الآن كأنكم 


١ (‏ ) هذه الكلمة ناقصةفى الأصل . 


عه ١‏ 
أردتم أن تحسّنوا أمركم » وأن.تخطوا على بعض العوار » وأن تَتَملّسُوا من 
الذى تَدرّمون ؛. وليس لكم فق "ذلك كزير عدوت إذا فق الأمر © ونا هو 
خداع وضرب من التزويق ؛ وأول ما يدل على بطلان ما قلتم أن الذى عرفنا 
من حال الناس فيا سبييله ما ذكرتم التفججر والشكوي وأ بقولرا. هالنا © 
00 دهينا ؟ وكيف الصورة 4. إنا وإن كنا نسمع قولا له فضل ومزية 
على ما قلناه إنه بالذى أن يعجز عنه هكذا حتى لانستطيع فى 
معارضته ما نرضى ؛ فلا ندرى أسَحرنا أم ماذا كان ؟. فى أن م يرو عنهم 
ودام الحدين خا يكين العو اليا أن لذ أصيل 7ل توهموة 1 ونه 
تلفيق باطل . ثم إنه لعن فق العادة أن يذعن الرجل لخصمه » ويستكين له 
ويلى بيده ه واكك على تقريعه له بالعجز وترديده القول ى ذلك . '٠«‏ 
أطووفع اللزية كتوا بطم الإندان بمعلة 6 ريرق أنه ايتالة بإذا: ميو 
لليف 1 ا ا العجر عن تفابية ‏ 4 وأن 
يجحد الذى عرف لصاحيه من الأمزية ويتشدد » كما اع » فيدعى 
فى مساواته وأنه إن كان جرى إلى غاية رأى لنفسه ما د إنه ايجرى إلى 
مثلها » وأن يقول : لا تَغْلّ ء ولا تفرط ولا تشتط فى دعواك » فلئن كنت قد 
نلت بعض السبق إنك لم تبعد المدى بعد من لا يدالى ولا يشق غباره » 
فرويدًا واكقت من علراتك ا 000 
واعلم بع بتمحلهم هذا قد وقعوا فى أمر يوهى قاعلتهم : ويقدح فى 
أصل مقالتهم #التداطرا !اسمن رجه روركرا ار لباق عه 
وذالة أن نهل حتق 3 إذا جعلآبة وبرقانا ولاسما للنبوة أن يكون فى أظهر 
لحرو وأأكثرها جردا وأمنيلها على الناس » وأعلقها بان تبين لكل راء وسامح 
أن قد كان مئعء لا أن يكون المنع من خى لا يعرف إلا بالنظر وإلا ببَعْد 


١ 


وأن له مدخلا فى الإمكان إذا اجتهد المجتهد . هل سمع قط. أن نبيًا أقى 
ينها 55 32 00 59 03 ماقا 13 

قومه فقال : حجتى عليكم » والأية فى ألى نى إليكم أن تمنعوا من أمر لم يكن 
منكم قط .! وليس يظهر فى بادى الرأى وظاهر الأمر أنكم تستطيعونه ) 
ولكنه موهوم جوازه منكم إذا أَنتم كددتم أنفسكم ٠‏ وجمعمم مالكم واستفرغم 
مجهودكم ؛ وعاودتم الاجتهاد فيه مرة بعد أخرى ؟! آم ذلك مالا يقوله عاقل 
ولا يقدم عليه إلا مجادف لا يدرى ما يقول -!! 


وإذا كان كذلك . وكان الذى قالوه من أن المنع كان من نظ لم يوجد 
منهم قط. » إلا أنهم أحسوا ف أَنفسهم أنبم يستطيعونه إذا هم اجتهدوا 
واستفرغوا الوسع » ذه المنزلة . ودخلوا فى هذه القضية ». فقد بان أنهم 
بذلك 0 هوا قاعدتهم » وقدحوا فى أصل المقالة من حيث جعلوا الآية 
والبرهان وعلم الرسالة والأمر العجز للخلق فى المنع من شىء لم يوجد قط. ؛ 
ولم يعلم أنه كان فى حال من الأحوال ٠‏ وليس بأكثر من أن طن ظنًا أنه 
مما يحتمله الجواز » ويدخل ف الإمكان إذا أدمن الطلب » وكثر فيه التعب» 
واستنزفت قوى الاجتهاد » وأرسلت له الأفكار فى كل طريق » وحشدت إليه 
الكواط ريق كل سمية وك دهن معت راع قله تحصييل .. 


وهذا فصل أخم به . 


ينبغى أن يقال لهم : ما هذا الذى أخذتم به أنفسك » وما هذا 


التأو نك فى عجز العرس عن معارضة القرآن ؟ وما دعا إليه ؟ » 
كَ عجر العرب: عن ِ 


١ةهم‎ 


0 


ها أردتم منه ؟» ؛ أأن يكرن لكم قرل يحكى ونكونوا أمة على حدة أم قد 


أتاكم فى هذا الباب 7 1 ا الناس ؟ » فإن قالوا أتانا فيه علم » قيل : 


أفمن نَظَر ذلك العلم أ أم خبر؟ فإن قالوا : من نظر ؛ قيل لهم : فكأنكم 
تعنون أنكم نظرتم فى 2 القرآن » ونظي كلام العرب ٠‏ ووازنتم فوجد توه لا يزيد 
إلا بالقدر الذى لو سلا والاجتهاد وإعمال الفكرء ولم تغرق عنهم خواطرهم 
عند القصد إليه » والصمد له ؛ لأنوا بمثله + فإن قالا : كذلك نقول » 
قيل لهم : فانم تدعون الآن أن نظ ركم فى الفصاحة نظر لا يغيب عنه شىء 
مق أمرفا + وأنكم قد أحطم علمًا اسراكا وأَصبِحتم ولكم فيها فهم م 
م يكن للناس قبلكم . وإن قالوا : عرفنا ذلك بخبر » قيل : فهاتوا عرفونا 
ذلك » وأنى لهم تعريف ما لم يكن وتثبيت ما لم يوجد !. ولو كان الناس 
إذا عَنّ لهم القول نظروا فى مؤداه» وتبينوا عاقبته » وتذكروا وصية الحكماء 
حين نهوا عن الورود حتى يعرف الصدر » وحذروا أن تجىء أعجاز الأمور بغير 
ما" أرمف. «الفتكون عبد 1517 كرا البلاة . ولعدم هذا وأشباهه من فاسد 
الآراء ء ولكن الذى فى طباع الإنسان من التسرع » ثم من حسن الظن 
بقنوة وله بان ركز برعا فورانة إلا" أن يشلعه رونيية أنه عوضن 
تذلك » ودعو إل ومحثر مق نون المنة ذا عو ركه وقعير افيف بو الاق 
لا يسلم منهاء ومن جنايتها إلا من عصم الله . وإليه عز اسمه الرغبة فى أن 
يوفق للتى هى أهدى ؛ ويعصم من كل ما يوتغ"" الدين ويثلم اليقين . إنه ولى 
ذلك والقادر عل 


لزلدعى قال 117" انيجور أن نقدو'الزالهه مق النائ عق كمه انقفياء 


زمن النبى صلى الله عليه وسار ومُضِىّ وقت التحدى على أن يأ عا يشبه 
القرآن ويكون مثله » إلا أن ذلك لا يخرج عن أن يكون قد كان معجزا 
قنزقاة القن نل الله عليه وسلم ؛ وحين تحدى العرب إإيه ! قول لا يصح 


الاج يحل القران معجرا'ى نفسه" دهن قبه إلى الصرقة : 


ام الذى عليه العلماء من أنه معجز فى نقسة وان 1 نظمه وتالبقة 
على وصف لو مبتدى . الخلق إلى الإتيان بكلام هوق نظمه وتا ليفه على ذلك 


الوصف » فلا يصح ا جةء ذاك علا فرق بين أن يكون أ لشعل د جدسه 


8 
عٍّ 


كاحياء اموق ٠‏ وبين أن يكون معجزاً لوقوعه على ودف .وإذا كان كذلك 
فكي" أنه مدال أن يك كاهكا 6 ميث لا من فعل الله » كذلك محال 
أن يكون ها هنا نظ عمقل نظم ال ن لا من قفعله تعالى 8 فهذا ك5 


03 


ثم إنه قول إذا 5 عذه انكشف حن أمر منكر ٠‏ وهى إخراج أن 
وكين سان وان يك لفن ميل اله علهه وسلم قد تلقاه عن جبريل 


عليه السلام » والذهاب إلى أن يكون قدكان على سبيل الإلهام » وكالشىء 


يلت فى نفس الإنسان » ويُهدى له من طريق الخاطر والهاجس الذى 
بعس فق القلت. ٠‏ وذلك منا يتاذ يالل مقة + أنه تتطرق ' للالتحاة والله 
ولى العصمة والتوفيق . 


ا 


يسم الله الرحمن الرحم 
فصل 


اعلم أن البلا والداء العياء أن ليس عم الفصاحة » وقَيِيزٌ بعض الكلام من 
بغ بالذع فيه أن تنوهة ون العف درت قشف بان انك للك فق 
أمرك شيقًا حتى تظفر عن له طبع إذا قدحته فيرى ٠‏ وقلبُ إذا أريته رأى » 
فلا وصاحبك من لا يرى ما تريه ؛ ولا متدى للذى تبديه » فأنت معه 
كالنافخ فى الفحم من غير نار » وكالملئمس الثم من أخشم ؛ وكما لا يقم. 
الشعرفى نفس من لا ذوق له » وكذلك لا يفهم هذا الباب من لم يوت 
الآلة التى ها يفهم إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظن العادم لها أنه قد أُوتِيها » 
وأنة ممن يكمل للحكم ويصمٌ منه القضاء » فجعل يخبط. ويقول القول 
لو علم عيه لاستحيا مله . ٍ 


0 
3 


وأما الذى بحس تاليفه قَْ نفسيه 3 ويعلم أنه قل عدم . علمًا قل أفّيه من 
سواه » فأنت مه قَْ راحة » وهو رجل عاقل » حماه عقله أن يعدو طوره ( 
وأن يتكلف ما ليس بأهل له . 

وإذا كانت العلوم الى لها أصول معروفة وقوانين مضبوطة قد اشترك 
الناس فى العلى مها » واتفقوا على أن البناء عليها » والرد إليها إذا أخطأً فيها 
المخطىئ ثم عيض" برأيه ' يستطع رده عن هوأه » وصرفه عن الرأى الذى رأى 

و 2 َه وم 

إلا بعد الجهد » وإلا بعد أن يكون حصيفا عاقلا ثبتا إذا نبه انتبه » وإذأ 


قيل إن عليك بقية من النظر وقف وأصغى » وخشى أن يكون قد غر فاحتاط 


1١ لا‎ 


0 
باسّاع ما يقال له» وأنف من أن يلج من غير بينة » ويستطيل بغير 
معي نروب الا بو وبل كبن رجا ورد لكاي معزي | جا 
من الفصناحة” + وأضالك الذى تردهم إليه » وتعول فى محاجتهم عليه » 
قات لق 0 ول انقو ونيا ونا وى كعاتن الأدضة عينم 
تسمع وهم لا يضعون التفهع موضع من يرى الرأى ويفنى » ويقضى إلا وعندهم 
أنبم ممن صفت قريحته وصح ذوقه رمت أداته . فإذا لت لهم : إنكم 
ند ف أنفسكم - أنكم لا تفطنون : ردوا مثله عليك » وعابوك ووقعوا 
فيك وقالوا : لاء بل قرائحنا أصح ‏ ونظرنا أصدق » وحِسْنًا أذكى وإنما الآفة 
فيكم » فإنكم جثتم فخياتم إلى أنفسكم 1 ا لا حاصل لها » وأوهمكم الهوى والميل 
أن ترجبوا ايد النظمين المتساويين فضلا عن الآخر » من غير أن يكون له 

ذلك الفضل » فبتى فى أيدهم حيث”" لا علك غير التعجب . 

فليس الكلام إِذَا مغن عنك » ولا القول بنافع » ولا الحجة مسموعة حتى 
تجد من فيه عون لك » ومن إذا أنى عليك أَبَى ذاك طبعه فرده إليك » وفتح 
سمعه لك » ورقع العداتديدنة ووقل » وأعتية سيف ابه عررفر 
ناظره إلى الجهة الى إليها أومأت ٠‏ فاسعيدل بالتفار أنسً » وأراك من بعد 
الإباء قبولا » وبالله التوفيق . 


. هذه اللفظة غير ظاهرة فى الأصل‎ ) ١١ 


